المصدر الرباني للقرآن الكريم:
القرآن الكريم كتاب هداية، أنزله الله لإخراج الناس من ظلمات الجهل والشرك إلى نور العلم والإسلام، وهو دستور ينظم للناس حياتهم ويضبطها في شتى مناحي حياتهم ويضبطها ويرشدهم إلى أقوم طريق، وأهدى سبيل، وأعدل قانون ، قال تعالى:(   (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( (((    ( [سورة الإسراء: 9]. وقال: ( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((( ( [سورة النساء: 174]. وقال: ( (((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ( [سورة النساء: 104].  وتتحق الهداية والبرهان والبصيرة بفهم معانيه وتفسير ألفاظه، وكشف وجوه إعجازه اللغوي والبياني أولا ثم وجوه إعجازه الأخرى؛ الغيبي والنفسي والتشريعي والعلمي وغيرها.    

إنَّ المتأمِّل في القرآن الكريم يدرك أنه خارج عن قدرة البشر؛ لأنّ بنيته اللغوية التي لا ينفكّ عنها شاهدة على مصدره الرباني، فقد اشتمل على أساليب العرب المعروفة عندهم، وابتكر أساليب لا قبل لهم بها؛ لم تكن معروفة عندهم. فنزوله على أرباب الفصاحة وأساطين البيان فيه حِكم بالغة، وأدلة ساطعة على أنه تحدى القويَ القادرَ الممتلكَ لناصية البيان والمتفننَ في اللغة شعرا وخطابة، أضف على ذلك أنّ المتحدَّى بالقرآن لا يستطيع أن يقول إنّ هذا الأسلوب ليس من جنس أساليبنا، ولذلك عجزنا عن مجاراته. 
ولما كانت اللغة العربية من أقدم اللغات وأبدعها لما حوته من روعة في الأساليب وكثرة في المفردات، وتنوعٍ في الصيغ الصرفية، فقد شرفها الله عزّ وجل لحمل كتابه الكريم. والقرآن هو كتاب العربية الأوَّل ودستور الأمة الخالد، ومعجزتها البيانية الباقية ما تعاقب الليل والنهار. وهو مثالها وأنموذجها العالي الذي يجب على كل عربي أن يحتذي حذوه إذا أراد أن يكتسب ذوقًا ويدرك حسًّا بلاغيًّا راقيًا، ويطلع على أسراره البيانية وخصائصه البديعة في الأداء والتعبير.

ألفاظه أجزلُ الألفاظ وأعذبُها. قال الراغب الأصفهاني: «فألفاظ القرآن هي لبّ كلام العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذّاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم، وما عداها وعدا الألفاظ المتفرّعات عنها والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة، وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة»(
).

وقد كان القرآن الكريم ومازال وسيظل موضعَ اهتمام العلماء والأدباء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مهما تطورت العلوم وتقدمت اللغات، وتجملت الأساليب، ومهما نبغ الشعراء وأجاد الخطباء، فهو: [الكامل].
	فإنَّه كَالبَدرِ مِن حَيثُ اِلتَفَتَّ رَأَيتَ

	يُهدي إِلى عَينَيكَ نورًا ثاقِبَا


	كَالشَمسِ في كَبِدِ السَماءِ وَضَوؤُها

	يَغشى البِلادَ مَشارِقاً وَمَغارِبَا(
)



حوى القرآن من ضروب الفصاحة وقواعد البلاغة ما يجعلنا نستغني به عن كثير من الشواهد الشعرية البشرية القاصرة. ولو تناول واضعو المناهج والمقررات البلاغية والمحتوى، آيات الذكر الحكيم وتعمقوا في أساليبها وأكثروا من شواهدها وسبروا أغوار ما فيها من أسرار بلاغية وحكم بيانية، وما تهدف إليه من قواعد تربوية وتشريعية بأقصر طريق، وأحكم أسلوب، لظهرت نتائج باهرة على ألسنة المتعلمين وعلى سلوكهم.

واستبعاد الشواهد القرآنية في تعليم العربية -خصوصًا البلاغية- أدى إلى انحطاط الأساليب وضعف الملكة اللغوية عند المتعلمين، وصدق الشاطبي حين قال: «لَا أَحَدَ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَجَأَ إِلَى الْقُرْآنِ فِي مَسْأَلَةٍ إِلَّا وَجَدَ لَهَا فِيهِ أَصْلًا»(
)، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «أنزل في هذا القرآن كل علم وكلّ شيء قد بين لنا في القرآن»(
).

ويعدُّ القرآن الكريم الكتاب الأم بعد الفطام لتعليم الملكة اللغوية والأدبية؛ لأنّه يتضمن أعظم المقررات اللغوية، وأصح المناهج الدراسية، فينبغي أن يُمْتَحَ من مَعينه الصافي ومن منابعه الأصلية وإزاحة الشواهد الضعيفة معنًى ومبنًى.
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